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   

َ علَيَْهّ كَفَاهُ .  هقَاهُ وَقاَهُ ، وَمَنْ توََكَّه ّ مَنْ ات  الحمَْدُ لِّلَه

هُ  لَََ غيَُْْ
ِ
ُ وَحْدَهُ لََ شََّيكَ لََُ ، لََ ا لَه الِلَه

ِ
لَََ ا وَأَشْهدَُ أَنْ لََ ا 

 ّ الِلَه عَبْدُ  دًا  مُحَمه هناَ  نبَّي أَنه  وَأَشْهَدُ   ، سّوَاهُ  لنَاَ  رَبّ  وَلََ 

 وَرَسُولَُُ  
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 قلُ للفُؤاد وقدَ تمَادَى غََُّه 

 مَالي أ راك مُسَهّداً مَهمُوما

هكَ قاَئلٌ:  أ ومَا علَّمتَ بأ نّ رب

ّّمُوا تسَلّيماَ   صَلُّوا علَيه وسَل

 فادّح    كرب   فبِّاَ يفَُرّجُ كَُُّّ 

 وتكَُونُ ذُخراً للمَعَاد عظيما
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ا الراجون منه شَفَاعةًَ   يا أ يُُّّ

ّّمُوا تسَلّيماَ   صَلُّوا علَيه وسَل

ابّهّ ، وَمَنّ اهْتَدَى اللهم صلّ   َ علَيَْهّ ، وَعلَََ أ لَّّ وَأَصَْْ وَسَلَّه

 بِّدََاهُ .
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ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ 

ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  

  چۇٴ  

رَ اُلله أَحْداثََا في كّتابّهّ، وقتُّلَ فيها   في غزَْوَةّ أُحُد  التي سَطه

بْعُونَ مّن أَصْْابّ النهبّّّ  بِّلمسُلّمّيَن مُصَابٌ  وَنزََلَ    ،  صلى الله عليه وسلم  س َ

لّرَجُل    صلى الله عليه وسلم  جَللٌَ بيَْنَ تّلَْْ الَأحْدَاثّ العَظّيمةَّ، يقَُولُ النهبُّّ 
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ابّهّ  أَصَْْ رَأَيتَْهُ، فأَقَْرئّهُْ :  مّنْ  نْ 
ِ
بّيْعّ، فاَ )أُطْلبُْ سَعْدَ بنَ الره

كَيْفَ   اّلله:  رَسُوْلُ  لَََ  يقَُوْلُ   : لََُ وَقلُْ  لََمَ،  السه مّنِّّ 

دُكَ؟(، يقَُولُ: فطَُفْتُ بيَْنَ القَتْلََ، فأَصََبْتُهُ وَهُوَ فّي أ خّرّ  تََّ

بةًَ، فأَخَْبَْ  بْعُوْنَ ضََْ ، وَبّهّ س َ تهُُ، فقََالَ: علَََ رَسُوْلّ اّلله رَمَق 

: يَا رَسُوْلَ اّلله، أَجّدُ رّيحَْ الجنَهةّ،  لََمُ وَعلَيَْكَ، قلُْ لََُ السه

لََ  
ِ
نْ خُلّصَ ا

ِ
وَقلُْ لّقَوْمّي الَأنصَْارّ: لََ عذُْرَ لكَُُ عّنْدَ اّلله ا
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اّلله   نفَْسُهُ   رَسُوْلّ  فاَضَتْ  ثُُه  تطَْرُفُ،  عيٌَن  ،   وَفّيْكُُ 

 .   وَقتُّلَ شَهيّدًا

فّرَاقّهّ ترََكَ  و   سَعدٌ  قتُّلَ   علََ  فحََزّنََ  وابنتَيهّ،  زَوجَتهَُ 

لَّّ، فمََا  أَشَده الحزُنّ، وَزَادَ مُصّيبتَََمُ مَا حَدَثَ لهَمُ مّن الظه

 الذي حَدَثَ؟ 
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لََ رَسُولّ اّلله  بْنّ  سَعْدّ  جَاءَتْ امْرَأَةُ  
ِ
بّيعّ ا بِّبنْتَيَْهاَ مّنْ    الره

، فقََالتَْ: يَا رَسُولَ اّلله، هَاتََنّ ابنْتَاَ   بّيعّ، بْنّ  سَعْدّ  سَعْد  الره

نه عََههمَُا أَخَذَ مَالهَمَُا، 
ِ
قتُّلَ أَبوُهَُُا مَعَكَ فّي أُحُد  شَهيّدًا، وَا

فقََالَ:  مَالٌ،  وَلهَمَُا  لَه 
ِ
ا ينُْكَحَانّ  وَلََ  مَالًَ،  لهَمَُا  يدََعْ  فلَََّْ 

لتَْ أ يةَُ   (، فنََََ المّْيَْاثّ، فأَرَْسَلَ رَسُولُ )يقَْضِّ اُلله فّي ذَلََّ
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،   اّلله   الثُّلثُيَْنّ سَعْد   ابنْتََيْ  )أَعْطّ  فقََالَ:  همَّا،  عََّّ لََ 
ِ
ا

.) همَُا الثُّمُنَ، وَمَا بقَّيَ فهَُوَ لَََ  وَأُمه

  .. أَكبَُ  أ يَاتُ اُلله  تتََنََهلُ  هَدَاءّ،  الشُّ هَؤُلََءّ  أَمْثاَلّ  كَةّ  بّبََ

ي توََلَه  ّ مَاءّ، فاَلُله تعََالََ بّذَاتّهّ العَلّيهةّ هُوَ الذه العَدْلّ مّنَ السه

ابّ الحقُُوقّ، وَجَعَلهََا نَ    توَْزّيعَ الموََارّيثّ علَََ أَصَْْ فرَيّضَةً مّّ

 ّ  . الِلَه
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 ُ الِلَه تكََفهلَ  وَقّسْمَةٌ   ، ّ الِلَه فرََائضّّ  مّنْ  فرَيّضَةٌ  فاَلمَْوَارّيثُ 

أْيّ بِّاَ،   فأَعَْطَى لّكُّّ صَاحّبّ حَقّ  نصَّيبَهُ، فلَََ مَجَالَ لّلره

  چ  ئۆئە  ئو  ئوچ  وَلََ لّلمُْحَابَِةّ 

ّكََتّ شََّيعَةٌ نََزّلٌََ، وَفرَيّضَةٌ عاَدّلٌََ، وَمَنْ بطََلتَْ   قّسْمَةُ التَّه

ّيكَ،  أَمَانتَُهُ، وَظَهرََتْ خّيَانتَُهُ، أَسَاءَ القّسْمَةَ، وَخَانَ الشَّه
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دَ، صَدَقَ  نْ حُوسّبَ شَََ
ِ
نْ نوُقّشَ حَقَدَ، وَا

ِ
وَأَكَََّ سَهمَْهُ، ا

 ُ   چۇ  ۆ  ۆ  ۈ     چ  الِلَه

اثُ: هُوَ الّميَْاثُ، فيََعْتَدّي فّي الّميَْاثّ، وَيأَكَُُّْ مّيَْاثهَُ   َ وَالتَُّّ

 وَمّيَْاثَ غيَّْْهّ. 

عَنْ   اليَوْمَ  يّم وَحَدّيثِّ  تقَْس ّ فّي  فوُا  وَسَوه طَلُّوا  مَا  أُنََس  

رْثّ،
ِ
والنب    الَ  ، بعض  دون  الورثة  بعض  وا   وخصُّ
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نه اَلله قدَْ أَعْطَى كَُّه ذّي حَقّ  حَقههُ،  يقول :  
ِ
وَصّيهةَ فلَََ  »ا

»  ( ٣٠٧٣وصْحه الأ لباني في المشكاة )رواه أ بو داود  لّوَارّث 

وَتََاَجَرَ  وَالبَغْضَاءُ،  الهَجْرُ  وَحَصَلَ  حْناَءُ،  الشه فوََقعََتْ 

خْوَانُ.
ِ
 الَ

َ عَزه وَجَله قدَْ أَبَِنَ بّنفَْسّهّ  ّ أَنه الِلَه لقََدْ قرََأْنََ فّي كّتَابّ الِلَه

ثْرَ  
ِ
ا فقََالَ  قَاقّ،  وَالشّّ اعّ  َ لّلنَّّ حَسْمًا  الّميَْاثّ؛  أَحْكَامّ  جُله 
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الموََارّيثّ: ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۆڭ  ۇ  ۇچ  أ يَاتّ 

  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې

ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

 چئې     ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

 

ّكََتّ  عاً تأَخّْيُْ قّسْمَةّ التَّه  . فلَََ يََُوزُ شََْ
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نه    وَقدَْ قاَلَ علُمََاؤُنََ  
ِ
ثُ فاَ ذَا مَاتَ الموَُرّّ

ِ
أَمْوَالََُ تنَتْقَّلُ : ا

هِّْ  ةً ، وَلََ يََُوزُ لّأَحَد  مّنْ الوَرَثةَّ أَوْ غيَّْْ بّمَوْتّهّ لّلوَْرَثةَّ مُبَاشَََ

عدََمّ  علَََ  الوَرَثةَُ  هفَقَ  ات نْ 
ِ
فاَ  ، الّميَْاثّ  قّسْمَةَ  لَ  يعَُطّّ أَنْ 

هَا أَوْ بعَْضّهَا لّمَصْلحََة  ، فَ  ّكَةّ كُّّ يّم التَّه ، تقَْس ّ لََ حَرَجَ فّي ذَلََّ

تّهّ فيََجّبُ أَنْ يعُْطَى نصَّيبُ  نْ رَغّبَ وَاحّدٌ مّنْْمُْ فّي حّصه
ِ
هُ فاَ
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يََارّ كََنَ بِّلنهقْدّ ، أَوْ بِّلبَيْعّ ،    الّميَْاثّ ، سَوَاءً   مّنَ 
ِ
أَوْ بِّلَ

 ذَكَرًا كََنَ أَوْ أُنثََ.

ّكَةُ   نوََاتّ ، وَالتَّه نوََاتُ تّلوَْ الس ه ا أَنْ تمَْضِّ الَأشْهرُُ وَالس ه أَمه

ّ لََ يََُوزُ ، وَكُهمَا طَالَ الوَقْتُ تعََقهدَتْ   لمَْ تقُْسَمْ فهََذَا وَالِلَه

خْوَةُ 
ِ
الَ يمَُوتُ  همَا  رُب بلَْ   ، العَلََقاَتُ  وَسَاءَتْ   ، الُأمُورُ 

ّكَةُ بُُ كْ يَ وَ   .  بنَُوهُِْ دُونَ أَنْ تقُْسَمَ التَّه
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ّكَةّ سَهْلًَ ! مَهْلًَ   فيََا مَنْ وَجَدَ مَالَ التَّه

ضَ  وَأَغْرَاهُ  نََثّ، 
ِ
الَ مّيَْاثّ  علَََ  تَوْلََ  اس ْ مَنْ  عْفُهنُه يَا 

 ياَؤُهُنه .وَسُكُوتَُُنه وَحَ 

تَوْلََ علَََ مّيَْاثّ الَأيَامَى وَاليَتَامَى وَغرَه   صّغَرّهِّْ   هُ يَا مَنّ اس ْ

زّهِّْ  نّيّ  :    يقول    أَنه النهبّه   رْ كه تذََ   ؛  وَعََْ
ِ
ههُمه ا حَقه أُحَرّجُّ  »الل

: اليَْتّيّم وَالمَْرْأَةّ« عّيفَيْنّ  رواه ابن ماجه وصْحه الأ لباني في الصحيحة . الضه
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اَ الوَلّيُّ .. اَ الوَصُِّّ .. وَيَا أَيُُّّ   يَا أَيُُّّ

َ فّي حُقُوقّ اليَتَامَى وَالوَارّثّيَن   هقّ الِلَه عْطَاءّ كَُّّّ    رْ بَِدّ ، وات
ِ
بِّ

حَقههُ   حَقّ   أ و بخس  ذّي  نقص   تدَُافّ دون  لََ  ةّ   عْ ،  بِّلعُده

تَ  وَلََ   ، الأ جَالّ  بّ  نه   ظْلَّّْ وَضََْ
ِ
فاَ  ، وَالمطََالّ  هسْوّيفّ  بِّلت

 الموَْتَ يأَتِّْ بغَْتَةً .

 أ قول قولي هذا ..



 ه ٧/١٤٤٦/ ٠٣

 

18 

   

 الحمدُ لّله وحدهُ، والصلَةُ والسلَمُ علَ من لَ نبه بعدهُ.

مَ علَََ أَبِّ، وَلََ  تَطّيعُ أَنْ أَترََحه ّ لََ أَس ْ : وَالِلَه حْدَاهُنه
ِ
تقَُولُ ا

ههُ ظَلمََنِّ فّي المّْيَْاثّ،  أَن أَدْعُو لََُ بِّلمَْغْفّرَةّ، كُهمَا تذََكهرْتُ 

كُورّ، وَبدََلًَ أَنْ يوَُاسُونّي  خْوَانّي الذُّ
ِ
وَسََهلَ العَْقَارَاتّ بِّسّْْ ا
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، وَجَدْتُ نفَْسِّ وَحّيدَةً أُصَارعُّ   وَيكَُونوُا لّي أَبِا بعَْدَ الْأَبّّ

يََارَاتّ، وَأُقاَتّلُ الفَْقْرَ حَتَّه أَجّدَ لقُْمَةَ الحَْيَاةّ.
ِ
 غلَََءَ الَْ

ّكََتّ وَالَأمْوَالّ . .ف   يَا مَنْ توََلَه قّسْمَةَ التَّه

علَََ   اليَوْمَ  يدََيهّْ فرَّقّْهُ  بيَْنَ  مَوْقوُفٌ  هكَ  ن
ِ
فاَ  ، تَحّقّّيهّ  مُس ْ

 وَمُلََقّيهّ . 
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لَََ  تَ   فوََصّيهتّي  الّخزْيُ ته أَنْ  بّك  له  يََّ أَنْ  قبَْلَ  مَوْلََكَ  قّ 

 وَالهَلََكُ ، وَخُذْ الَأمْرَ بّزمَّامّهّ وَخّطَامّهّ ، وَلّزَامّهّ وَنّظَامّهّ . 

فّي   وَالَ حْسَانَ  العَدْلَ  وَارْزُقْناَ  بيَْنّناَ،  ذَاتَ  أَصْلّحْ  ههمُه  الل

 أَهْلّيناَ وَمَنْ يلَّيناَ.

ههمُه اجْعَلّ الماَلَ مُعّيناً لنَاَ علَََ مَرْضَاتّكَ.  الل

ّ مَا مَنعَْتَنا. ّ مَا أَعْطَيْتنَاَ وَشََّ نَه عاَئّذُونَ بّكَ مّنْ شََّ
ِ
ههمُه ا  الل
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تّكَ، وَفضَْلَّْ وَرّزْقّكَ.  ههمُه ابسُْطْ علَيَْناَ مّنْ برََكََتّكَ وَرَحَْْ  الل

ي لََ يََُولُ وَلََ يزَُولُ. ّ نَه نسَْألَََُ النهعّيَم المقُّيَم الذه
ِ
ههمُه ا  الل

عَنْ  ونَ  وَيصَُدُّ رُسُلََْ  بوُنَ  يكَُذّّ ينَ  ّ الذه الْكَفَرَةَ  قاَتّلّ  ههمُه  الل

.  سَبّيلَّْ

أَقْوَاتنَاَ،  بْ  وَطَيّّ أَمْطَارَنََ،  وَأَغْزّرْ  دّيَارَنََ،  احْفَظْ  ههمُه  الل

عْ علَََ الهُدَى شُؤُوننَاَ، وَاقْضّ دُيوُننَاَ.  وَارْحَمْ أَمْوَاتنَاَ، وَاجَْْ
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عَهْدّهّ،  وَوَلّيه  مَلّكَناَ  احْفَظْ  كْرَامّ  وَالَ  الجلَََلّ  ذَا  يَا  ههمُه  الل

دَارَةّ 
ِ
ا، وَأَعّنْْمُْ بّبَطَانةَ  صَالّحَة  علَََ ا مْ خَيًْْ هِّْ عَنْ رَعّيهتَّّ وَجَزّّ

مْ.  مَمْلكََتَّّ

. د  ْ علَََ عَبْدّكَ وَرَسُولََّ مُحَمه ههمُه صَلّّ وَسَلَّّّ  الل

 


